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المقدمة

ــرة  ــازم الكف ــه، ه ــم بفضل ــم وأقدامه ــت قلوبه ــره، ومثب ــن بنص ــد المؤمني ــد لله مؤي الحم

والمشــركين بعدلــه، والصــاة والســام على عبــده ورســوله المجاهــد في الله حــق جهــاده 

المؤيــد بمائكــة الله وأجنــاده، وعلى آلــه وصحبــه ومــن تبعهــم وســار على نهجهــم إلــى 

يــوم الديــن.. وبعــد؛

فهــذه ســيرة القائــد العســكري البطل الشــجاع، مــدوخ الرافضة ومذلهــم، الرافــض لعروضهم، 

الطامــع بفضــل الله، أبــو علي 150.

وقد اعتمدت في جمع سيرته على شهادة أقربائه وإخوانه المجاهدين معه وهم:

- والده العم أبو عبدو.

- والدته، فقد زارتها زوجتي ونقلت لي شهادتها.

- الأخ أبو ركاب مضايا.

- أبو حذيفة مضايا.

- القائد العسكري أبو مصعب الزبداني.

- الأخ أبو عبد الحميد فيلق.

- الأخ أبو علي 160.

- الأخ أبو محمد رفاعي.

- الأخ أبو عمر.



2

مولده ونشأته:

عبــد الرحيــم خريطــة ولــد في الزبدانــي عــام 1986م، 

ولــه خمــس أخــوات وأخ واحــد كان بيــن استشــهادهما 

شــهر واحــد، ونشــأ في الحــارة الغربيــة مــن الزبدانــي 

ــة، درس  ــل في الزراع ــت تعم ــة كان ــرة متدين في أس

المرحلــة الابتدائيــة في مدرســة الشــريف الإدريســي، 

والإعداديــة والثانويــة في مدرســة حســن يوســف، 

كانــت أســرته ملتزمــة وعمــه أخــو والــده كان متدينــا 

ومقربــا مــن الإخــوان المســلمين، لــم يعهــد على عبــد 

الرحيــم في شــبابه أي انحــراف، فلــم يكــن يعاكــس الفتيــات أو مــا شــابه، بــل يذهــب مــع 

رفاقــه إلــى الجبــل فيلهــون ويلعبــون في الثلــج.

تقــول والدتــه: كان هادئــا متزنــا مجــدا في مدرســته يُعتمــد عليــه منــذ صغــره؛ فقــد كنــت 

أتركــه في البيــت وعمــره ســت ســنوات عنــد أختــه التــي تصغــره بعاميــن وأخــرج لأعمــل 

في الأرض، وكان خطــه جميــا، كتبــت لــه مــرة حــرف الميــم وهــو في الروضــة ليكتبــه فلــم 

يعجبــه خطــي، وقــال: أهكــذا يكتــب حــرف الميــم، ثــم شــطب مــا كتبــت وكتــب بخطــه 

الجميــل، وبعدمــا كبــر قليــا كان يخــرج معنــا إلــى الأرض فكنــت أطلــب منــه أن يكتــب لــي 

صفحــة مــن المصحــف لأحفظهــا ثــم يســتمع لــي وأســتمع لــه، وعندمــا بلــغ الصــف التاســع 

قــال لــه والــده: إذا نجحــت فسأشــتري لــك حاســوبا، فنجــح وكان مــن المتفوقيــن، كان بــرا 

بأخواتــه رفيقــا بهــن يأخذهــن بعــد العــودة مــن الحقــل إلــى بلــودان في نزهــة يشــتري 

لهــن مــا يشــتهينه.

يقــول والــده: تعلمنــا الديــن والتزمنــا مــذ كنــا طابــا في المــدارس، وكنــا في عــام 1980م 

ــا  ــد كن ــا، فق ــوم به ــام يق ــي كان النظ ــال الت ــات الاعتق ــية حم ــهل خش ــام في الس نن

معارضيــن لــه، وورثنــا هــذا الأمــر لأبنائنــا، فمعارضتنــا تنبــع مــن مبــدأ إســامي، وســعينا 

ــك. ــا على ذل ــة أولادن لتربي
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كان مجــدا في العمــل قويــا نشــيطا، إذا عــاد مــن المدرســة ذهــب ليســاعد والــده، فيأخــذ 

الصهريــج إلــى الجبــل ويملــؤه مــاء، وفي المســاء يعمــل في تحميــل التفــاح إلــى البــراد، 

يقــول أبــو علــي 160: كان أحيانــا يذهــب إلــى الجبــل وحــده ليمــأ صهريــج المــاء ويبقــى 

يعمــل حتــى الحاديــة أو الثانيــة عشــرة ليــا، والجبــل يبعــد عــن البلــد أكثــر مــن عشــرة 

كيلــو متــرات.

يقــول والــده: كان لا يحــب الزراعــة، ولكنــه كان يســاعدني ويلبــي أمــري، وكان يســوق الجرار 

وهــو واقــف لصغــره وقصره.

ثــم درس في معهــد الكهربــاء وتخــرج فيــه، كما عمــل دورات في اللغــة العربية والحاســوب، 

وكان يهــوى العمــل في الكهربائيــات منــذ صغــره، فقــد كانــت له غرفــة تحتــوي على أجهزة 

كهربائيــة يمكــث فيهــا ويحــاول إصــاح هــذه الأجهــزة، كمــا كان يحــب الســاح مــن قبــل 

الثــورة، وكانــت لديــه بندقيــة قــد أخفاهــا، وربمــا ذهــب مــع رفاقــه إلــى الجبــل ليطلقــوا 

النــار منهــا بعيــدا عــن النــاس.

يقــول أبــو علــي 160: كان مميــزا مــن صغــره، وتبــدو عليــه ســيما القيــادة، فقــد كان أميــر 

شــلتنا ونحــن في المدرســة، وكان لا يحــب أن يعتــدي على أحــد ولا يســكت إذا اعتــدى عليــه 

أحــد.

ويقــول والــده: كان كثيــر الــزوار جــدا، حتــى تضايقــت لوجــود الضيــوف دائمــا في البيــت، 

ــذه  ــت ه ــد تحول ــاء، وق ــف ش ــه كي ــا ضيوف ــتقبل فيه ــتقلة ليس ــة مس ــه غرف ــوت ل فكس

ــورة. ــد الث ــات بع ــة عملي ــى غرف ــة إل الغرف

التحــق بمــا يســمى خدمــة العلــم الإلزاميــة وخــدم في الفرقــة 15، وكان اختصاصــه مقســم، 

ــرا كــي يؤمــن  ــزل إجــازة يعمــل أجي ــا ين ــة المدرعــات، وكان عندم ــا عمــل دورة في كلي كم

مصروفــه.
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ــط  ــاءه الضاب ــة- ج ــس أبي ــو ذو نف ــة -وه ــة الإلزامي ــى الخدم ــب إل ــا ذه ــده: لم ــول وال يق

ــك  ــرش ولا أمل ــي ق ــس مع ــه: لي ــال ل ــاوى، فق ــض الرش ــه بع ــل من ــا- ليحص ــه غني -وظن

ســوى قميصــي، فغضــب منــه، ثــم ســيق إلــى دورة الدبابــات وتعلــم قيــادة الدبابــة، وبقــي 

ــل  ــة فعم ــة الخامس ــى الفرق ــرز إل ــم ف ــص، ث ــات في حم ــة المدرع ــهر في مدرس ــتة أش س

دورة صاعقــة وإنــزال مظلــي، وعنــد الفــرز جــاء قائــد اللــواء يريــد شــابا يجيــد العمــل على 

الحاســوب، فنــادى: مــن معــه شــهادة معلوماتيــة؟ فلــم يرفــع أحــد يــده، فرفــع عندئــذ عبــد 

الرحيــم يــده، وقــال: أنــا أجيــد اســتخدامه، فأخــذه وامتحنــه فأعجبــه، فألحقــه بمقــر قيــادة 

ــع،  ــك ويبقــى التوقي ــى ذل ــاج إل ــه مــا يحت ــم، فــكان يختــم ب الفرقــة، وعهــد إليــه بالخات

فيضطــر إلــى الذهــاب إلــى الضابــط ليوقــع، وقــد يقطــع مســافات طويلــة أحيانا من دمشــق 

إلــى الســويداء، فقــال لقائــد اللــواء: أســتطيع أن أوقــع كتوقيعــك تمامــا فهــل أفعــل كــي 

لا أقطــع كل هــذه المســافة؟ فقــال: نعــم، ولكــن اتصــل بــي أولا وأعلمنــي، فــكان يختــم 

ويوقــع عــن قائــد الضابــط، ثــم تســرح فبنينــا لــه دارا وكســونا نصفهــا ليتــزوج.

يقــول أبــو علــي 160: بعــد تســرحه مــن الجيــش عمل ســائق ســيارة شــحن دون علــم والــده؛ لأنه 

كان عزيــز النفــس لا يحــب أن يطلــب مــن أحــد ولــو كان والــده، وظــل يعمــل ســائقا عــدة أشــهر 

دون أن يعلــم والــده، كان يذهــب في العاشــرة ليــا ويعــود في الثانيــة بعــد منتصــف الليــل.

زواجه:

تــزوج أثنــاء الثــورة، وكانــت الزبدانــي تمطــر بالقذائــف، ورزق بولديــن صبــي واســمه علــي 

عمــره ســت ســنوات وبنــت واســمها أروى وعمرهــا ســبع ســنوات.

التحاقه بالثورة:

مــع بــدء المظاهــرات في الزبدانــي لجــأ النظــام إلــى القمــع والبطــش واســتخدام الرصــاص 

ــرط في  ــه فانخ ــي ونخوت ــي عل ــة أب ــك حمي ــار ذل ــهداء، فأث ــقوط ش ــا أدى لس ــي مم الح

ــن. ــوف المجاهدي صف
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شجاعته: 

ــوف  ــرف الخ ــجاعا لا يع ــا ش كان مقدام

ــه.  ــى قلب ــا إل طريق

لــه  أســتعير  كنــت  والــده:  يقــول 

رجــل  لــه  تبــرع  حتــى  البندقيــة، 

ببندقيــة وقــال لــه: منــي البــارودة 

القتــال. ومنــك 

تقــول والدتــه: كنــت أقــول لــه: انتبــه 

ــوت  ــن يم ــي: ل ــك، فيجيبن ــى نفس إل

ــي  ــه، فقــد ألقــى الله في قلب ــب ب ــم أكــن مشــغولة القل أحــد وعمــره ناقــص لحظــة، ول

ــود؟ ــن يج ــاد فم ــن الجه ــأولادي ع ــت ب ــإذا بخل ــاده، ف ــة بجه ــت راضي ــة، وكن الطمأنين

شــكل مجموعــة مــن أقاربــه، وكان أميرهــا وأطلــق على نفســه لقــب الأنصــاري، ثــم تنــازل 

عــن هــذا اللقــب لابــن عمــه، وتكنــى بأبــي علــي، وتلقــب 150 وعــرف بذلــك واشــتهر.

ــة  ــد حمل ــم في ص ــات، ث ــارك في الإضراب ــل، وش ــدا في العم ــيطة ج ــه نش ــت مجموعت كان

ــد  ــه كان قائ ــا أن ــوات، وبم ــر العب ــلما تفجي ــا، وكان متس ــا صعب ــا رقم ــر، وكان فيه ــي نم أب

ــر بأحــد المحــاور. ــه تأثي مجموعــة فقــد كان ل

يقــول أبــو محمــد رفاعــي: كان مقدامــا شــجاعا لا يخــاف المــوت، قلبــه حاضــر دائمــا، يتقــدم 

ــده  ــل في رص ــا وص ــباب، وربم ــل الش ــم يرس ــه أولا ث ــكان بنفس ــن الم ــن، ويعاي المجاهدي

ــى دشــم الجيــش. واســتطاعه إل

ويقــول أبــو عمــر: قررنــا ضــرب نقطــة للجيــش تقــع بعــد النهــر فانطلقنــا، ولمــا وصلنــا النهر 

قطعنــا شــجرة فجعلناهــا جســرا حتــى وصلنــا إلــى الضفــة الثانيــة، فوصلنــا آخــر الليــل وقــد 

أوشــك الفجــر أن يبــزغ، فقلنــا: نكمــن حتــى إذا غربــت الشــمس وحــل الظــام ضربنــا النقطة، 

وقبيــل الظهــر علــم الجيــش بأمرنــا، فقــدم قرابــة ثاثمائــة عســكري تجــاه المزرعــة التــي 

كنــا فيهــا، ففــر المســتضيفون لنــا، وقــال أبــو علــي 150 : قتــال حتــى المــوت، ومــن اســتطاع 
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منكــم الانســحاب فلينســحب ولا ينتظــر أحــد أحــدا، ثــم صــرف الله العســاكر عنــا دون قتــال، 

ــاء  ــاء بنس ــد ج ــش ق ــام إذ بالجي ــلّ الظ ــا ح ــش، فلم ــة الجي ــرب نقط ــل لنض ــا اللي فانتظرن

وأطفــال فوضعهــم في الحاجــز متترســا بهــم، فألغينــا العمــل حتــى لا نســفك دمــا حرامــا.

ــيارة  ــا س ــش، فصادفن ــه الجي ــرب من ــاء يش ــزان م ــمم خ ــرة لنس ــن م ــا ذاهبي ــول: كن ويق

فيهــا ضبــاط، فأســرع أبــو علــي فرشــق رشــقة رصــاص على الســائق، ثــم اتجــه إلــى طــرف 

الســيارة فرشــق رشــقة أخــرى، ثــم إلــى الخلــف فرشــق الرشــقة الثالثــة، وقتــل جميــع مــن 

ــيارة. في الس

وكان أبــو علــي ذات مــرة يرصــد على حــدود لبنــان فجــاءت ســيارة للحــزب ولا يشــعر مــن 

ــوا  ــم فقتل ــاص بنادقه ــن رص ــل م ــيارة بواب ــروا الس ــن أمط ــن الذي ــود المجاهدي ــا بوج فيه

جميــع مــن فيهــا وغنمــوا الســيارة، واســتمرت معهــم في خدمــة الجهــاد خمــس ســنوات.

ويقــول والــده وأبــو محمــد رفاعــي: كان المجاهــدون يفتحــون طريقــا مــن الجبــل الشــرقي 

إلــى ســرغايا، وأثنــاء نزولهــم تعطــل التركــس ولــم يعــد يســير إلــى الأمــام ولا إلــى الــوراء، 

والمنحــدر شــديد، فعمــل الشــباب حتــى أنزلــوه وأخفــوه ثــم أصلحــوه، فتكلــم مــع بعــض 

شــبيحة ســرغايا لينقلــوه مقابــل المــال، إلا أنهــم طلبــوا ضعفــي المــال، فغامــر أبــو علــي 

مغامــرة عجيبــة نــزل بعربــة بــي أم بــي وخلفهــا التركــس ومــر بهــا مــن حواجــز النظــام، 

ــم  ــون له ــم يضرب ــرور به ــد الم ــز عن ــر الحواج ــكان عناص ــام ف ــة على النظ ــت الحيل وانطل

التحيــة العســكرية، ولــم يفطــن النظــام لــه حتــى عبــروا آخــر حاجــز واتجــه نحــو مناطــق 

المجاهديــن في الجبــل عندئــذ أخــذوا يرمونــه بالنيــران ولكــن كان الأوان قــد فــات، وقــد 

عبــر أبــو علــي وإخوانــه بالعربــة والتركــس أربعــة أو خمســة حواجــز.

الحملة العسكرية الأولى )معركة أبي نمر(: 

يقــول أبــو مصعــب: بــدأ النظــام يحشــد قــواه ليقتحــم الزبدانــي ويعيــد احتالهــا، وبعــد 

شــهرين مــن التحريــر قدمــت الحملــة العســكرية الأولــى وهــي مــن مرتبــات اللــواء الثامــن 

عشــر، وكان قوامهــا خمســة آلاف عســكري مــع قرابــة ســبعين دبابــة -وقــد حــول النظــام 

ــكري  ــكر عس ــى معس ــي إل ــهل الزبدان ــر س ــو في آخ ــردى وه ــع ب ــع في نب ــكر الطائ معس

وصــار يســتخدمه للإمــداد- دخلــت الحملــة مــن جهــة معســكر الطائــع مــن طريــق لبنــان 
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إلــى الروضــة إلــى المعســكر إلــى الزبدانــي، وبــدأ القصــف، وقــد زرعنــا في هــذا الطريــق 

بعــض العبــوات وعددهــا قليــل، فــا زلنــا حديثــي عهــد ولا زال الســاح الــذي بيــن أيدينــا 

قليــا والعبــوات ثاثيــة أي أن كل ثــاث عبــوات تنفجــر معــا، وعــدد العبــوات الكامــل تســع، 

ــة  ــة الثالث ــت المجموع ــا، وبقي ــرا مادي ــدث أث ــم تح ــة فل ــى والثاني ــة الأول ــا الدفع ففجرن

وقــد زرعناهــا عنــد مناشــر الحجــر وأغلقنــا الطريــق بصخــور المناشــر الضخمــة، فلمــا وصلــت 

الحملــة إلــى المناشــر وقفــت عندهــا في اليــوم الأول وانســحب مفجــرو العبــوات إلــى داخل 

الزبدانــي.

ــوات  ــي العب ــه خش ــش إلا أن ــام الجي ــد اقتح ــة لص ــاس عام ــز الن ــي تجه ــوم التال وفي الي

ــدوا  ــن فرص ــا القناصي ــر ووزع عليه ــي نم ــة أب ــى بناي ــة تدع ــة عالي ــتولى على بناي فاس

الســهل وتمكنــوا مــن شــل حركتــه، وتجمــع النــاس بأعــداد غفيــرة عنــد جامــع بــردى آخــر 

الســكن في الزبدانــي ليدافعــوا عــن البلــد وظلــوا مرابطيــن مــن الفجــر إلــى الظهــر بأعــداد 

قليلــة جــدا مــن الســاح، ولــم يجــرؤ الجيــش على التقــدم بــل اكتفــى بإطــاق طلقــات 

الرشــاش عيــار 23مــم وبعــض القذائــف، فقويــت القلــوب وقررنــا أن نحمــل عبــوات متفجــرة 

ثــم نلتــف مــن خلــف الجيــش ونضربــه مــن هنــاك، فوضعنــا نقــاط ربــاط متاخمــة للجيــش 

وانطلقنــا بخمــس عبــوات متفجــرة وكانــت حركتنــا تســلا مــن أجــل رصــد القناصيــن، فزرعنا 

ثــاث عبــوات وبقيــت معنــا ثنتــان.

فجــاءت عربــة بــردي إم تحمــل طعامــا، فمــرت مــن فــوق إحــدى العبــوات ففجرناهــا ففتحــت 

فيهــا فتحــة وأطفــئ محركهــا، إلا أن الســائق أعــاد تشــغليه وتابــع طريقــه إلــى الحاجــز.

فرأينــا أن نــزرع العبــوات في منتصــف الطريــق؛ لأن زرعهــا في جانــب الطريــق لا يحــدث الأثــر 

المطلوب.

ــن  ــا م ــاز، وانتهين ــرر الغ ــن ج ــرة م ــوة متفج ــرة عب ــع عش ــا أرب ــة صنعن ــة الثالث وفي الليل

ــا واحــدة خلــف  ــد، وزرعن ــا بزراعتهــم في مداخــل البل التصنيــع في الثالثــة ليــا، ثــم قمن

ــر  ــلك التفجي ــحبنا س ــرة وس ــا الحف ــم ردمن ــرة ث ــل حف ــق داخ ــف الطري ــش في منتص الجي

ــى  ــة إل ــر الآلي ــرة لتضط ــياء مكس ــل وأش ــدا وبرامي ــق حدي ــا في الطري ــر، ووضعن ــة مت مائ
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المشــي فوقهــا، وبالفعــل جــاءت دبابــة لتحضــر الطعــام )إذ أصبــح الجيــش ينقــل الطعــام 

والذخائــر كافــة بواســطة المجنــزرات( فمــرت فــوق العبــوة ففجرناهــا، فكانــت أول دبابــة 

على مســتوى ســوريا تدمــر، واحتــرق كل مــن فيهــا، وفوجئنــا بقــوة الانفجــار، فقــد حفــرت 

العبــوة حفــرة قطرهــا خمســة أمتــار، وهــذه كرامــة للمجاهديــن فلــم نــر عبــوة بعدهــا فعلت 

فعــل هــذه العبــوة، وامتــأت قلوبنــا فرحــا فقــد كانــت العبــوات الحــل الأخيــر وفي حــال 

إخفاقهــا فهــذا يعنــي تمكــن الجيــش مــن دخــول الزبدانــي واقتــراف أفظــع الجرائــم فيهــا، 

وكان عــدد الشــباب المشــاركون في التصنيــع عشــرين شــابا، وبعــد أن أمضــوا ليلهــم في 

التصنيــع انطلقــوا ليرابطــوا أمــام الجيــش.

أحــدث تفجيــر الدبابــة رعبــا عظيمــا عنــد الجيــش، فاضطــر إلــى النــزول ليفاوضنا، فعســاكره 

ــا، ففــاوض  وآلياتــه في الســهل ونحــن خلفهــم، ولا يعلمــون كيــف نتحــرك ولا مــدى قوان

ــر  ــم الأم ــحب، فت ــرة وينس ــه المدم ــه ودبابت ــاده وآليات ــذ عت ــش ليأخ ــي الجي ــل الزبدان أه

وبقيــت الزبدانــي لمــدة شــهرين وهــي محــررة مــع وجــود مفــارز أمنيــة داخلهــا ولكنهــم لا 

يقــدرون على فعــل شــيء بــل يلتزمــون المفــارز ولنــا حريــة التصــرف في البلــد.

ــار على ســائق جرافــة )تركــس( للجيــش وســلبه  ــي الن ــو عل ــق أب ــة أطل وفي هــذه الحمل

ــم تكــن حينئــذ معروفــة. القبضــة ول

ضرب حاجز الكورنيش: 

ــا،  ــن وجهه ــف ع ــرأة على أن تكش ــز ام ــاعد أول على الحاج ــي 160: أراد مس ــو عل ــول أب يق

فحدثــت ضجــة كبيــرة مــن جــراء ذلــك، فاجتمعــت مجموعتنــا وقررنــا ضــرب الحاجــز، فكمنــا 

ــي،  ــكل نهائ ــز بش ــة الحاج ــا إزال ــم قررن ــا، ث ــم فررن ــود ث ــة جن ــا ثاث ــاه، فقتلن ــه وضربن ل

ــة شــباط. ــاه وغنمــاه بشــكل كامــل، ثــم أعيــد بعــد حمل فضربن

معركة حملة شباط في 2012:

ــا  ــوات ونفجره ــط على العب ــام لنراب ــة أي ــة بثاث ــل الحمل ــا قب ــي 160: نزلن ــو عل ــول أب يق

عندمــا يأتــي الهــدف، وكان نصيبنــا أربــع عبــوات؛ فجرنــا العبــوة الأولــى فلــم تنفجــر، وأمــا 

الثانيــة فقــد ضربــت شــيلكا.
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ثــم نزلنــا معــه في ليلــة حتــى اقتربنــا مــن الجيــش جــدا، فرأينــا عربــي بــي إم بــي، فأخــذ 

القــاذف ليضربهــا وقــال لنــا: ارجعــوا إلــى الخلــف وأنــا ســأضربها، فتقــدم قليــا ثــم عــاد 

إلينــا، وقــال: لا يمكــن ضربهــا فالشــجر يحــول بيننــا وبينهــا وقــد تصطــدم القذيفــة بشــجرة 

ــم  ــا، ول ــم جميع ــة فقتله ــم بالقذيف ــود فرماه ــة جن ــرأى ثاث ــينا ف ــم مش ــجار، ث ــن الأش م

يقــدر النظــام على التقــدم مــن هــذا المحــور، واغتنــم الشــباب دبابتيــن، فذهــب ليشــغلهم 

فــرأى أن ســائق الدبابــة وهــي تــي 72 قــد فــرغ كهربــاء بطاريتهــا، وحــاول أن يشــغلها فلــم 

ــه:  ــت ل ــة، فقل تســتجب، والقذائــف تتســاقط، فقــال: يجــب أن نبعدهــا مــن قــرب المدني

الجيــش راصدهــا، فضــع داخلهــا ســائقها -وهــو أســير- ثــم ندفهــا بالباكــر فلــم يقبل، وســار 

هــو بهــا حتــى أبعدهــا، وحــاول تشــغيلها مجــددا، فلمــا يئــس قــام بتفجيرهــا، ثــم بلغنــا 

أن الجيــش قــد تجاوزنــا ودخــل الزبدانــي، وبقينــا أربعــة شــباب بعــد أن جــاء بعــض النــاس 

ــارة،  ــأختفي في الح ــا س ــا: أن ــال أحدن ــاور، فق ــنا نتش ــم، فجلس ــم وأبناءه ــذوا إخوانه فأخ

وقــال شــاب: عنــدي مــكان يســع اثنيــن، فقلــت لأبــي علــي 150: اذهــب واختبــئ هنــاك 

وأنــا ســأتدبر أمــري، فقــال لــي: والله لا أتــركك ورجلــي على رجلــك، فبقينــا وحدنــا أســبوعا 

ننــزل ليــا إلــى غــرف المــزارع حتــى طلــوع الفجــر فنصلــي الفجــر ثــم نصعــد الجبــل نراقــب 

الحملــة، وبعــد أســبوع قبــض على أخيــه وهــو يوصــل الطعــام إلــى الشــباب -وعمــره أربعــة 

ــي،  ــى الزبدان ــي: ســنرجع إل ــا- فقــال ل ــق ســراحه بعــد عشــرين يوم ــم أطل ــا ث عشــر عام

ــا  ــم تابعن ــروا، ث ــى م ــا حت ــش فكمن ــر الجي ــض عناص ــا ببع ــودة التقين ــاء الع ــا، وأثن فعدن

طريقنــا وتخفــى كل منــا في بيتــه.

فتخفــى أبــو علــي خمســة عشــر يومــا ثــم عــاد إلــى العمــل الجهــادي، فــكان يذهــب نهــارا 

إلــى الســهل حيــث يتجمــع المجاهــدون وليــا يبيــت في بيتــه؛ لأن الجيــش لــم يكــن يجــرؤ 

على الاقتحــام ليــا.

يقــول أبــو مصعــب: كنــا نتصــل ببعضنــا في حال قــدوم حملــة تفتيــش واعتقــالات لنتفادى 

الوقــوع في قبضــة الجيــش، وفي إحــدى المــرات اتصــل بــي أحــد الإخوة بعــد الفجر مباشــرة، 

وقــال لــي: الجيــش صــار في منطقــة التكيــة، فأيقظنــا بعضنــا واتجهنــا إلــى الســهل؛ فــإذ 

بالجيــش قــد قســم نفســه قســمين، قســم من محــور الســهل، والآخــر مــن الطريــق الرئيس، 
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لمحاولــة حصرنــا في البلــد قبــل أن نتجــه إلــى الســهل، وفي حــال تمكــن مــن الاتجــاه إلــى 

الســهل فلــن يقــدر على المقاومــة، وبمــا أننــا خرجنــا إلــى الســهل فرادى لــم ينتبــه الجيش 

إلينــا ولــم يجــر صــدام، ثــم اجتمعنــا في منطقــة كنــا نجتمــع فيهــا عــادة في الســهل، ولــم 

يكــن مــع أبــي علــي بندقيــة؛ لأنــي لمــا أيقظتــه نــزل مســرعا بمســدس عيــار 14/9 ، وصــار 

الشــباب يأتــون ويقولــون: التقينــا بالجيــش في طريقنــا، وبمــا أن عددنــا قليــل فقــد قررنــا 

الاتجــاه إلــى الشــرق إلــى بقيــن لنبتعــد عــن الحملــة، فقــد كنــا ثاثــة عشــر مجاهــدا ومعنــا 

ثمانــي بندقيــات ، إلا أن الله قــدر لنــا أن نلتقــي بالجيــش وجهــا لوجــه ونحــن في طريقنــا، 

وكانــت الحملــة مكونــة مــن الفرقــة الرابعــة والأمــن العســكري وهــم بأعــداد كبيــرة، فلــم 

ــة،  ــا المعرك ــا على الله وبدأن ــر، فتوكلن ــل والأس ــام للقت ــال أو الاستس ــن القت ــد م ــن ب يك

وكنــا نقاتــل وأجســادنا منبطحــة لتجنــب نيــران العــدو قــدر الإمــكان، فقلــب الله موازيــن 

المعركــة فقتلنــا تســعة عشــر عنصــرا، وجرحنــا عــددا آخــر فيهــم مقدم وهــو مســؤول الأمن 

العســكري في المنطقــة يدعــى منــذر العلــي أصبنــاه بثــاث طلقــات إحداهــا في خصيتــه 

وكان تقديــر الله فيهــا عجيبــا فقــد كنــا عنــد بــدء المعركــة محاصريــن مــن جميــع الاتجاهات 

ونشــكو قلــة في الذخيــرة وأبــو علــي يقاتــل بمسدســه، ثــم أعطيتــه مسدســي أيضــا وهــو 

عيــار 10,5 إلا أن بارودتــي أصيبــت، فاضطــررت إلــى اســتعادة المســدس منــه، وبعــد ســاعة 

ــا  ــا طريق ــاه وجرحــاه، وفتحن ــدأ الجيــش بالتراجــع آخــذا قت ــال ب ــا مــن القت ونصــف تقريب

لننســحب باتجــاه الشــرق، فســرنا شــرقا ثــم تابعنــا المســير حتــى صرنــا في الســهل خلــف 

الجيــش، فحــاول الجيــش إغــاق الطريــق بوضــع حاجــز في الطريــق الــذي ندخــل ونخــرج 

منــه في الســهل، فاســتقدم عناصــر وســيارات وعربــة بــي إم بــي ونصــب الحاجــز، وهــذا 

يــؤدي إلــى حصــار مــن في الزبدانــي ومــن في الســهل وفصلهمــا عــن بعضهمــا، وكنــت مــع 

أبــي علــي في الســهل، فقلــت لــه: قــم بنــا لنضــرب العربــة بــي إم بــي، فأخــذت قــاذف 

آر بــي جــي وأخــذ أبــو علــي بندقيــة، وركبنــا الســيارة مــع بعــض الشــباب وانطلقنــا حتــى 

وصلنــا إلــى المــكان الــذي ســنضرب منــه، فأبعدنــا الســيارة والشــباب وتقدمــت وأبــا علــي، 

أنــا أحمــل القــاذف وهــو يحمــل البندقيــة لحمايتــي، فأطلقــت القذيفــة فمــرت مــن فــوق 

العربــة ولــم تصبهــا، إلا أن الله قــذف الرعــب في قلــوب عناصــر الحاجــز فانســحبوا وفيهــم 

ضابــط برتبــة عميــد، ثــم بــدأت الأمــور تتجــه نحــو التصعيــد وزادت وتيــرة القصــف جــدا، 

وأخــذ الأهالــي ينزحــون مــن الزبدانــي حتــى كادت تفــرغ مــن المدنييــن، وفي هــذه الأثنــاء 
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دخلــت مــع أبــي علــي والضيغــم إلــى حاجــز بعــد التنســيق مــع مــازم أول فيــه وقتلنــا 

مازمــا أولا مــن الطائفــة الســمعولية )الإســماعيلية( وحملنــا جثتــه وانســحبنا بعــد رفــض 

المــازم الــذي نســقنا معــه المضــي معنــا.

وبشــكل عــام فقــد كان أبــو علــي رأس حربــة في الأعمــال العســكرية، وقــد خطــط لضــرب 

حواجــز في الجبــل الغربــي وهــي الخــزان ووادي قــاق، ولــم يطلــع أحــدا حتــى انتهــى مــن 

التخطيــط، فلمــا رتــب كل شــيء التــف عليهــم مــن الغــرب وضربهــم.

وكان مهتمــا بالعمليــات النوعيــة ونصــب الكمائــن للجيــش لمــا فيهــا مــن إيــام للنظــام 

ــم  ــون في أت ــم يكون ــن؛ لأنه ــا على المجاهدي ــة كلفته ــع قل ــه، م ــب في قلب ــث الرع وب

ــرة. ــن غ ــدو على حي ــذ الع ــا يؤخ ــتعداد، بينم اس

يقــول أبــو مصعــب: ذهــب مــرة ليرصــد بيــن كازيــة النبــع ومعســكر الطائــع ثــم جــاء إلــيّ، 

وقــال: يوجــد كتيبــة هندســة تمشــط الطريــق باكــرا بشــكل يومــي نريــد ضربهــا، فقلــت 

ــة تصويــر على بندقيتــه ومضــى مــع  ــه: تــوكل على الله، فخطــط للعمليــة ثــم ثبــت آل ل

ــروا فتحــوا عليهــم  ــاك، وانتظــروا حتــى إذا م ــاب هن ــف ب ــوا خل ــن، فكمن بعــض المجاهدي

النــار فقتلوهــم جميعــا، ثــم اتصــل بــي، وقــال: الفطــور عليــك، فقلــت: أبشــر ولكــن لمــاذا؟ 

فقــال: ســتعرف عندمــا أصــل، ثــم جــاء وأرانــي المقطــع مصــورا.

ــا في كل  ــي أنه ــرقي، وأخبرون ــل الش ــل للجب ــيارة تبدي ــباب س ــض الش ــد بع ــول: رص ويق

يــوم أربعــاء تبــدل النوبــة في الســاعة السادســة صباحــا، فقلــت لهــم: ارصدوهــا لأســبوع 

القــادم، ثــم أرســلت أبــا علــي ومجموعتــه فكمنــوا لهــا وقتلــوا جميــع مــن فيهــا وكلهــم 

ضبــاط.

ــزرع عبــوات لحــزب الــات في الجبــل الغربــي، وقــد ضربنــاه  ــا ن ويقــول أبــو علــي 160: كن

هنــاك أكثــر مــن عشــر مــرات، لــم نكــن نكــف عــن زرع عبــوات، كنــا نتســابق إلــى ذلــك، ولــم 

يكــن أبــو علــي يرضــى أن يســير في الخلــف أبــدا، كان مقدامــا ورجــا يعتمــد عليــه لا يقبــل 

الدنيــة أبــدا.
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تعيينه أميرا على الزبداني نيابة: 

غــادر الشــيخ أبــو عدنــان الزبدانــي إلــى الغوطــة لترتيــب 

بعــض الأمــور والدخــول في اندمــاج لبعــض الفصائــل 

وتأســيس مصانــع للســاح، وعيــن أبــا مصعــب أميــرا 

ــي  ــن أب ــب م ــدة طل ــد م ــه، وبع ــا عن ــي نائب على الزبدان

ــي  ــي عل ــتخاف أب ــة واس ــى الغوط ــدوم إل ــب الق مصع

على الزبدانــي.

يقــول أبــو مصعــب: لمــا أخبــرت أبــا علــي بذلــك اعتــذر، وقــال: ســني صغيــر وهــذا أمــرا لا 

أطيــق حملــه، فقلــت: هــذا مــا طلبــه الشــيخ أبــو عدنــان ولــولا أنــه يريدنــي لأمــر ضــروري 

ــة للنظــام غايتهــا  ــك قدمــت حمل ــاء ذل ــادة، وأثن ــي القي ــو عل ــا اســتدعاني، فتســلم أب م

ســحب حاجــز الكورنيــش، وكان معنــا ضابــط منشــق يتصــل ببعــض أصدقائــه الذيــن لا زالــوا 

مــع النظــام ويأتينــا بالأخبــار، فقــال لنــا: مــدة الحملــة ثاثــة أيــام، فاتصلــت بأبــي علــي، 

وقلــت لــه: حــاول الصمــود ثاثــة أيــام حتــى لا يدخــل النظــام البلــد، فقــال: الظاهــر أنهــم 

مصممــون على الدخــول فالحملــة كبيــرة جــدا، فدخــل النظــام وســحب الحاجــز ثــم انســحب 

باتجــاه معســكر الطائــع قــرب نبــع بــردى، وفي هــذه المعركــة حوصر عــدد من الشــباب في 

خنــدق في الســهل في بســتان يملكــه والــد أبــي علــي، فقــال المحاصــرون: مهمــا دللنــا 

مــن أحــد فلــن يعــرف مكاننــا وليــس لنــا إلا أن نتصــل بأبــي علــي -وهــو مشــهور بجرأتــه-، 

ــتانكم،  ــدق في بس ــورون في خن ــن محص ــدك نح ــة عن ــا أمان ــوا: أرواحن ــه وقال ــوا ب فاتصل

فنــزل مصطحبــا معــه ثاثــة مجاهديــن مــع مــا في النــزول مــن خطــر شــديد لرصــد الطريــق 

وتوالــي القصــف، حتــى وصــل إليهــم وأخرجهــم.

ومــرة أخــرى حــاول الجيــش التقــدم في شــارع الســلطاني الفوقانــي، فخــرج أبــو علــي مــع 

الشــباب فدافعــوا وصــدوا التقــدم وقتلــوا عــددا كبيــرا مــن العســاكر حتــى امتــأت الأرض 

جثثــا، ولــم يســتطع الجيــش ســحبها فلجــأ إلــى التفــاوض، وعــرض على أبــي علــي إيقــاف 

الحملــة مقابــل الســماح لــه بســحب الجثــث، وتــم الأمــر على ذلــك.
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جراحه:

يقــول أبــو مصعــب: أرســلته مــرة ليــزرع عبــوة في الطريــق العــام للجيــش والأمــن، فذهــب 

ومعــه شــاب فزرعهــا، وبعــد أن ابتعــد عنهــا قليــا انفجــرت، وفقــد ســمعه لمــدة يســيرة، 

وجاءنــي بعــد ســاعة ونصــف وهــو لا يســمع، وقــال لــي: لقــد ســترنا الله فبعــد أن زرعتهــا 

وابتعــدت عنهــا شــيئا يســيرا انفجــرت.

ويقــول: أثنــاء وجــودي في الغوطــة اتصــل بــي أبــو علــي، وقــال: هنــاك مصــاب أريــد نقلــه 

ــه: ألا يوجــد أحــد ســواك لينقلــه؟ فقــال: بلــى ولكنــي أريــد حفــظ  إلــى لبنــان، فقلــت ل

ــب  ــر فنص ــم مخب ــى به ــيارتين، فوش ــوا في س ــباب وكان ــض الش ــع بع ــب م ــق، فذه الطري

الجيــش لهــم كمينــا ووضــع عربــة بــي إم بــي وخمســة عشــر عنصــرا، فلمــا بــدت الســيارة 

الأولــى لحاجــز النظــام فتــح الجنــود النــار عليهــا وضربوهــا قذيفــة مــن العربــة بــي إم بــي 

فاستشــهد شــاب فيهــا وتمكــن أربعــة مــن الفــرار، وأصيــب أبــو علــي إصابتيــن إحداهمــا 

في كتفــه والأخــرى في فخــذه، غيــر أن الله أعانــه فخــرج مــن نافــذة الســيارة ونجــا، وكانــت 

الســيارة الثانيــة قــد اســتدارت وعــادت بمجــرد ســماعها صــوت الرصــاص، فاضطــر أبــو علــي 

أن يعــود مشــيا، فمشــى اثنــي عشــر كيلــو متــر مــع إصابتــه، وقــد جــاءه بعــض النــاس مــن 

ســرغايا بخيــل ليركــب عليهــا، غيــر أنــه قبــل أن يركــب ســب أحدهــم الديــن، فقــال: أنتــم 

تســبون الديــن لا أركــب معكــم وعــاد ماشــيا.

ومــرة أخــرى نســق أبــو علــي مــع عنصريــن مــن حاجــز عيــن الرملــة كانــا يريــدان الانشــقاق 

بدبابــة وذهــب ليحضرهمــا، فلــم يجــد ســوى عنصــرا واحــدا، فقــال لــه: الآخــر جبــن، فظــل 

أبــو علــي يتواصــل مــع العنصــر الثانــي الــذي كان يريــد إيقــاع أبــي علــي في كميــن، فأخــذ 

يســتدرجه ويمنيــه بالدبابــة، فلمــا جــاء أبــو علــي وقــع في الكميــن وأصيــب بفخــذه وأصيب 

العنصــر المنشــق حديثــا إصابــة خفيفــة ببطنــه وتمكنــا مــن النجــاة، ثــم اتصــل أبــو علــي 

بالشــباب فجــاؤوا وأســعفوه، ثــم عــاد أبــو عدنــان وأبــو مصعــب إلــى الزبدانــي، فعمــل أبــو 

علــي على رصــد نقــاط الجيــش وحواجــزه لضربهــا، فرصــد حاجــز عيــن الرملــة وحاجــز شــمركة 

وخطــط لضربهمــا في وقــت واحــد، فانطلــق المجاهــدون إلــى العمــل ومعهــم أبــو عدنــان 

الــذي أرســل أبــا مصعــب وأبــا علــي وشــابين أيضــا ليكونــوا طليعــة، فلمــا وصلــوا وجــدوا أن 
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الحاجــز على علــم بالضربــة وقــد اســتعد وجهز كمينــا للمجاهدين، فضــرب المجاهــدون الحاجز 

وأصيــب منهــم اثنــان ثــم انســحبوا، ثــم رصــد أبــو علــي الحاجــز مجــددا واتجــه المجاهــدون 

إليــه فضربــوه ودمــروا آلياتــه بعــد أن عجــز أبــو علــي عــن ســحبها، وكانــت فيــه دبابتــان.

يقــول الــده: كانــت لــي أرض زراعيــة، فكنــت أمــر بحواجــز النظــام لأصــل إليهــا، فــكان أحــد 

ــرة ومعــي أدوات الزراعــة ظاهــرة  ــررت م ــا م ــدة، فلم ــة جي عناصــر الحاجــز يعاملنــي معامل

وفيهــا منجــل، قــال لــي: هــذا تعتقــل مــن أجلــه؟ فقلــت: لمــاذا؟ فقــال: يخترعــون ذرائــع، 

ثــم مــررت مــرة أخــرى فوجدتــه يقــرأ القــرآن، فمــال قلبــي إليــه ورأفــت بحالــه، فقلــت لــه: 

تعــال، فجــاء، فقلــت لــه: تعاهدنــي باســم الله ألا تخوننــي ولا أخونــك، فقــال: نعــم، فقلــت 

لــه: لمــاذا لاتــزال هنــا مــع النظــام، ألا تعــرف الخيــر من الشــر؟ مــا رأيــك أن تمضي معــي الآن؟ 

فقــال: نعــم، ثــم قــال لــي: ســأصارحك، هنــاك شــخص مــن الزبدانــي اتفقــت معه وسأنشــق 

بالتنســيق معــه وقــد ضربــت معــه موعــدا، فــإن تخلــف عــن موعــده مضيــت معــك، فلمــا 

ذهبــت لأخبــر ولــدي عبــد الرحيــم إذا هــو الشــخص الــذي اتفــق معــه، وقــد ســاعده على 

الانشــقاق وأحضــر معــه رشــاش )ب ك س( ومنظــارا وأشــياء أخــرى، ولمــا انشــق هــذا الشــاب 

قــال لــي ولــدي: لا تمــر على الحواجــز بعــد اليــوم، فكنــت أقطــع مســافة طويلــة لأتفــادى 

المــرور بالحواجــز قبــل أن أصــل إلــى أرضــي.

قائدا عسكريا في الجبل الشرقي: 

ــا علــي، وهنــاك شــاركوا  ــى الجبــل الشــرقي واصطحــب معــه أب ــان إل ــو عدن ــم ذهــب أب ث

في غرفــة عمليــات للجبــل الشــرقي ضمــت كتائــب حمــزة وجبهــة النصــرة وجماعــة فــراس 

البيطــار وجماعــة القصيــر، وعُيّــن أبــو علــي قائــدا عســكريا لهــا، وبعــد انســحاب المجاهدين 

مــن القلمــون تســلم أبــو علــي إمــارة الجبــل الشــرقي لثاثــة أشــهر، وفي أثنائهــا جــرت 

معركــة تحريــر نقــاط الصفــا والمتقدمــة والكــرزات، وفي نقطــة الصفــا كانــت هنــاك دبابــة 

أرادت جبهــة النصــرة حرقهــا حتــى لا ينتفــع بهــا الجيــش لاحقــا، فأدركهــا أبــو علــي في 

اللحظــات الأخيــرة وقــام بإخراجهــا، فقــد كان يجيــد قيــادة الدبابــة فركبهــا ومضــى بهــا، إلا 

أنــه تــاه في الطريــق فســار باتجــاه النظــام، ثــم اتصــل بالشــباب وطلــب منهــم أن يرمــوا 

رصاصــا خطاطــا ليســتدل على الطريــق.
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يقــول أبــو عمــر: لمــا قــاد الدبابــة أخطــأ الطريــق فســار باتجــاه الجيــش، فقــذف الله الرعــب 

في قلوبهــم ففــروا، وأخــذوا يتواصلــون مــع قيادتهــم ويقولــون: أخــذوا الآليــات وتوجهــوا 

إلينــا، ثــم أدرك أبــو علــي أنــه في الاتجــاه الخطــأ فطلــب إطــاق رصاصــا خطاطــا ليهتــدي 

إلــى الطريــق.

ويقــول: كان في حاجــز الصفــا مدفــع 57، وقــد ســيطرنا على الحاجــز نهــارا ووضعنــا شــبابا 

عنــد المدفــع، غيــر أنهــم انســحبوا دون أن يخبرونــا، وفي المســاء ركبنــا الســيارة وانطلقنــا 

باتجــاه الحاجــز لنســحب المدفــع، وقبــل أن نصلــه بكيلــو متــر بــدأ المدفع الــذي نريد ســحبه 

بالرمايــة علينــا؛ وإذ بالجيــش قــد تقــدم واســتعاد النقطــة، فلــم نعــرف كيــف ننجــو.

كمــا قــام بإخــراج دبابــة ثانيــة تــي 72 مــن النقطــة المتقدمــة، إضافــة إلــى إخراجــه مدفــع 

فوزدليــكا ثــم نــزل إلــى الزبدانــي وانطلــق أبــو مصعــب إلــى الجبــل الشــرقي.

معركة ظهر القضيب والمزبلة عام 2014: 

خطــط أبــو علــي بعــد نزولــه إلــى الزبدانــي وقــاد 

ــة،  ــب والمزبل ــر القضي ــزي ظه ــرب حاج ــة ض عملي

ــة  ــال الغربي ــلة الجب ــان في سلس ــزان يقع والحاج

ونقــاط  التــال،  والجيــش على  لريــف دمشــق، 

المجاهديــن تحتهــم.

يقــول أبــو ركاب: قــام أبــو علــي بتقســيم المجاهديــن إلــى خمــس مجموعــات؛ ثــاث منهــا 

ســتنطلق إلــى حاجــز ظهــر القضيــب، واثنتــان إلــى حاجــز المزبلــة، وعــدد المجاهــدون في 

ــديدة،  ــروطا ش ــة ش ــاركين في المعرك ــترط في المش ــرين، واش ــة العش ــة قراب كل مجموع

حتــى إن المدخــن كان ممنوعــا مــن المشــاركة، وقــد تــم تجهيــز العــدة في المقــرات، فقــد 

كان القــرار أن تكــون العمليــة تســلا، فــإن شــعر بهــم الجيــش قامــوا بالقصــف للتغطيــة 

على المجاهديــن لينســحبوا، ثــم انطلــق المجاهــدون وبينهــم وبيــن نقــاط العــدو أربعــة 

كيلــو متــر، وكادت العمليــة أن تلغــى بســبب كشــف رامــي مدفــع 23 لــدى الجيــش لتحركات 

المجاهديــن في إحــدى الجهــات، إلا أن المقتحــم اســتمر، وقــد قطــع المجاهــدون المســافة 
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على ثــاث مراحــل؛ أولا على البغــال تحمــل الألغــام، ثــم مشــيا على الأقــدام، ثــم زحفــا، وقد 

ســقط بغــل بالحمــل الــذي عليــه ولكــن الله ســلم فلــم ينتبــه إليــه الجيــش.

وعــدا الجهــة التــي كشــفها رامــي 23 فقــد كان الجيــش غافــا لا يشــعر بشــيء، ولــذا فقــد 

فوجــئ بالمجاهديــن وهــم ينقضــون عليــه ويفتكــون بجنــوده، وقــد أيــد الله المجاهديــن 

بنصــره فغنمــوا دبابتيــن ومدفــع 23 وقتلــوا ثمانيــة عشــر جنديــا وأســروا ثاثة، واســتغرقت 

العمليــة نصــف ســاعة فقــط، ولــم يصــب مــن المجاهديــن أحــد ولله الحمــد، وقطــع طريــق 

دمشــق بيــروت.

ومــن عجيــب كــرم الله في تلــك المعركــة أن أحــد جنــود النظــام اســتعصى في الدشــمة 

ولــم يكــن مــع المجاهديــن ســوى قذيفــة ترادفيــة واحــدة، فأطلقوهــا عليــه فلــم تخــرج، 

ــدون  ــق المجاه ــوعt55( ( فأطل ــام ن ــة للنظ ــاءت دباب ــه، وج ــن من ــن الله المجاهدي ــم مك ث

تلــك القذيفــة بعينهــا على الدبابــة فخرجــت وفجرتهــا ولله الحمــد، وبذلــك أخبرنــي الأخ 

أبــو ركاب مضايــا.

ــاه  ــوا باتج ــم وتقدم ــع 23م ــس مداف ــات وخم ــي دباب ــدون على ثمان ــيطر المجاه ــد س وق

ــر. الكفي

يقــول أبــو محمــد رفاعــي: أدار أبــو علــي محــرك الدبابــة في ظهــر القضيــب وهــي في علــو 

مرتفــع، فأخــذت تســير وتصطــدم بالصخــور الكبيــرة وفقــد الســيطرة عليهــا تقريبــا، وقبــل 

انحدارهــا بالــوادي علــق كبــل الســحب بالجنزيــر فوقفــت، وفي اليــوم التالــي تكــرر الأمــر، 

ــا  ــرة وأم ــا مباش ــا منه ــز خارج ــوي فاقف ــة ته ــدأت الدباب ــي: إذا ب ــال ل ــرة ق ــذه الم ــن ه لك

أنــا فســأحتمي بحجــرة الســائق، وأخــذت الدبابــة تهــوي مــن صخــرة إلــى أخــرى، فأســرعت 

بالقفــز، ثــم اصطدمــت بصخــرة عظيمــة أوقفتهــا.

ويقــول أبــو محمــد رفاعــي: لمــا ضربنــا النقطــة الثانيــة غنمنــا منهــا فوزدليــكا وكان أبــو 

علــي لا يعــرف شــيئا عــن قيادتهــا، ومــع ذلــك ظــل يعبــث حتــى فتحهــا ثــم ركــب داخلهــا، 
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ــا،  ــف يوقفه ــرف كي ــم يع ــارت، ول ــرة فس ــا مباش ــار به ــم س ــدار، ث ــا ف ــاول إدارة محركه وح

فأخــذت تصطــدم بالأشــجار وتقتلعهــا مــن جذورهــا وتنحــدر مــن جــرف إلــى أســفل منــه، 

فــرأى أحــد الإخــوة مــا يجــري، فقــال: انظــروا إلــى قــوة قلــب أبــي علــي، ولــم يــدر أن أبــا 

ــهل  ــى الس ــت إل ــى وصل ــدر حت ــة تنح ــت العرب ــا، وظل ــيطرة عليه ــد الس ــبه فاق ــي ش عل

فوقفــت، وكان يجــب على أبــي علــي ليتمكــن مــن إيقافهــا أن يتركهــا قليــا بعــد أن دار 

المحــرك حتــى تمتــأ هــواء ثــم يمشــي.

يقــول أبــو عمــر: كانــت خبرتنــا بالدبابــات شــبه منعدمــة، وقــد تعبنــا كثيــرا حتــى تمكنــا 

ــل على  ــا الجب ــد به ــات ونصع ــل البطاري ــا نحم ــدا، فكن ــاردا ج ــو ب ــغيلها، كان الج ــن تش م

ظهــور الخيــل -وقــد تهتــرئ ثيابنــا بســبب انســكاب الأســيد عليهــا- ثــم نصلهــا بالدبابــة 

ــى الزبدانــي  ــات إل ــة، فنعــود بالبطاري ــات ولا تعمــل الدباب ــر المحــرك فتفــرغ البطاري وندي

لنشــحنها مجــددا، ثــم وضعنــا مولــدا كهربائيــا في الجبــل لنشــحنها عليــه مباشــرة بــدلا 

مــن العــودة بهــا إلــى الزبدانــي، وكانــت هــذه الضربــة ضربــة اســتباقية لتحصيــل العتــاد 

والذخيــرة اســتعدادا للحملــة التــي كنــا نتوقــع قدومهــا.

يقــول والــده: ظــل يعمــل ثاثــة أيــام متواصلــة في تلــك المعركــة، ثــم جــاء إلــى البيــت، 

ولمــا دخــل قلــت لــه: الحمــد لله على الســامة، ولــم أكمــل كلمتــي حتــى اتصــل بــه أحــد 

إخوانــه، فقــال لــي: الجيــش يتقــدم، ثــم خــرج إلــى هنــاك.

يقــول أبــو محمــد رفاعــي: وقــد مــنّ الله علينــا فانتشــر الضبــاب عنــد المعركــة ولــم يرتفــع 

حتــى تــم التحريــر.

ويقــول: في عــام 2014م أحضــر الحــزب ســيارة فيهــا عــدد مــن المشــايخ ليقــرؤوا على البلــد؛ 

لأن الجــن بزعمهــم تقاتــل معنا.

ولمــا ســيطر المجاهــدون على تلــك النقــاط حشــد الحــزب كل قواتــه ودفــع بأعــداد هائلــة 

لاســتعادة تلــك النقطتيــن، فخــال ثاثــة عشــر يومــا كان الحــزب يقــوم يوميــا إمــا بمحاولــة 
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ــل  ــن قت ــد المجاهدي ــى إن أح ــا، حت ــه قريب ــال كل ــون القت ــك، ويك ــل ذل ــن أج ــن م أو اثنتي

عنصــرا مــن الحــزب بالحربــة، ثــم اضطــر المجاهــدون إلــى الانحيــاز مــن تلــك النقطتيــن.

معركة الشاح الثانية:

يقــول أبــو مصعــب: ثــم نزلــت مــن الجبــل الشــرقي وضربنــا قلعــة التــل، وكان أبــو علــي هــو 

المخطــط والقائــد العســكري، فحررنــا القلعــة وغنمنــا دبابتيــن وذخائــر كثيــرة، وعنــد بــدء 

ظهــور معالــم الحملــة الأخيــرة خططنــا وضربنــا حاجــز الشــاح، ولكــن كان ثقــل قــوات حــزب 

الــات فيــه، فلــم نتمكــن مــن الثبــات فيــه.

فقــد تســلم حــزب الــات الرافضــي منطقــة الشــاح، وقــرر أن تكــون مركــز انطــاق الحملــة، 

ــدأ العمــل مــن الشــاح فيكثــف  ــرة، وكانــت خطتــه أن يب ووزع عناصــره فيهــا بأعــداد كبي

ــم يكــن  ــه، ومــا هــي إلا ســاعات ويكــون في منطقــة المحطــة داخــل الزبدانــي، ول ضربات

المجاهــدون يعلمــون عــن خطتــه شــيئا، غيــر أنهم كانــوا يخططــون ليصلــوا الجبل الشــرقي 

بالبلــد، ولا بــد لتحقيــق ذلــك مــن الاســتياء على حاجــز الشــاح وقصــر الشــيخ زايــد؛ فبدؤوا 

الهجــوم على الشــاح ولا علــم لهــم أن الحــزب وضــع ثقلــه هنــاك.

كانــت البدايــة في 1/ 7/ 2015م فانطلــق المجاهــدون بدبابتيــن وبــي إم بــي ومائــة 

وخمســين شــابا، وكان الحاجــز موزعــا على عــدد مــن الأبنيــة، فتمكنــوا مــن الســيطرة على 

بعضهــا وأوقعــوا الكثيــر مــن العناصــر صرعــى، ولكنهــم فوجــؤوا بالأعــداد الهائلــة للحــزب 

هنــاك، واســتمرت المعركــة طــوال الليــل، ثــم اضطــر المجاهــدون إلــى ســحب الآليــات صباحا 

والانســحاب لشــدة القصــف وقــدوم مــؤازرات ضخمــة للحــزب، وبعــد هــذه المعركة أعــاد حزب 

الــات الرافضــي حســاباته، فقــد ظــن أن المجاهديــن على علــم بمخططاتــه وأن هنــاك مــن 

ينقــل لهــم أخبــاره ويتجســس لهــم عليــه.
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حملة الحزب والنظام الكبرى في 2015م: 

وفي اليــوم ذاتــه الــذي كانــت فيــه معركــة الشــاح الثانيــة بــدأ النظــام والحــزب بحملــة 

قصــف عنيــف جــدا، وقــد شــارك بالحملــة ســت وعشــرون قــوة؛ منهــا جيــش النظــام، وحزب 

الــات اللبنانــي، وحركــة أمــل، والزينبيــون، والفاطميــون... إلــخ.

وكان القــادة العســكريون في غرفــة عمليــات الزبدانــي خمســة يتناوبــون؛ وهم أبــو عدنان، 

وأبــو مصعــب، وأبــو علــي 150 ، والضيغــم، وأبو طــارق 800.

فتــم عقــد اجتمــاع لمناقشــة الأمــر، وأمــام المجاهديــن خيــاران؛ إمــا القتــال وإمــا الانســحاب 

إلــى وادي بــردى، فاختــار أبــو علــي القتــال، وقــال: إذا انســحبنا فلــن نســتفيد شــيئا، فبعــد 

ــية،  ــكرية الوحش ــة العس ــدأت الحمل ــاك، وب ــى هن ــيتبعنا إل ــي س ــزب الزبدان ــذ الح أن يأخ

ففــي النهــار قصــف مكثــف بشــكل جنونــي، وفي الليــل اقتحــام للجنــود، وقــد لا يكــون 

بيــن المجاهديــن وبيــن الكفــرة في بعــض الاقتحامــات ســوى جــدار، وقــد أبلــى أبــو علــي 

في تلــك الحملــة بــاء عظيمــا، فقــد كان قلبــه كالحديــد، دخــول المعركــة عنــده كدخــول 

الحمــام، وقــد قتــل وحــده في هــذه الحملــة مــا يزيــد على عشــرين عنصــرا مــن حــزب الــات.

كان ماهــرا جــدا في الرمــي على الدبابــة، وقذيفتــه التــي يرميهــا لا تخيــب أبــدا بفضل الله، 

وقــد قــام بتدريــب بعــض المجاهديــن في معســكرات على الدبابــة، ولكــن لــم يتخــرج أحــد 

في كفاءتــه.

ــة،  ــرات الحراري ــده بالكامي ــة، فرص ــز العقب ــرب حاج ــي لض ــو عل ــط أب ــة خط ــاء الحمل وأثن

وتســلل الشــباب ليــا ثــم ضربــوه في اليــوم التالــي وقتلــوا جميــع العســاكر الذيــن كانــوا 

ــي. ــي إم ب ــة شــيلكا وب ــه، وغنمــوا عرب في
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أخاقه: 

يقــول أبــو عبــد الحميــد: كان أبــو علــي 

قائــدا قــد اجتمعــت فيــه كل صفــات القيادة، 

شــجاعا لا يمكــن أن تكســر نفســه أو تهــزم، 

ولــو كان الجيــش واقفــا على رأســه، لا يمكــن 

أن تشــعر منــه موقــف ضعــف مهمــا كان 

ــة  ــا على الفكاه ــرا، كان حريص ــع خطي الوض

ــرح  ــك الم ــر بذل ــة، ينش ــف الصعب في المواق

ويخفــف مــن ثقــل الوقــف، في حملة شــباط 

ــا في  ــكان نصيبن ــم، ف ــن قس ــؤول ع ــق مس ــون كل فري ــا ليك ــم اقترعن ــوات، ث ــا العب وزعن

الخــط الأمامــي، فســبقته ولــم يكــن بينــي وبيــن الجيــش ســوى خمســة وعشــرين متــرا، 

وإذا برصــاص يأتــي مــن جهــة الجبــل، فقلــت لــه: ليــس جيــدا أن أمــوت برصــاص صديــق، 

فقــال: اصبــر خمــس دقائــق ثــم قشّــط )يعنــي تراجــع(؛ لأنــه مــا مــن أحــد ســيخرجك مــن 

هنــا.

وكان دائــم رفــع المعنويــات للشــباب، يــزرع في قلوبهــم الجــرأة على النظــام والاســتهانة 

بجبروتــه وطغيانــه.

يقــول أبــو عبــد الحميــد: قيــل لنــا مــرة: هنــاك أعــداد كبيــرة للنظــام قادمــة، وكنــا خمســين 

شــخصا، فارتبــك بعــض الشــباب، فقــال: مــا لكــم؟ كل واحــد يقتــل عشــرة، فدبــت الحماســة 

في قلوبهــم، وقــال بعضهــم: أنــا أقتــل خمســة عشــر، وأخــذوا يتبــارون في ذلــك.

ــد أن  ــط يري ويقــول: كان مــن شــدة اســتهانته بالعــدو يقــول للشــباب: رأيــت ســيارة ضاب

يســهر عنــد آخــر، مــا رأيكــم أن نقــوم ونرشــها، فيقومــون وتبــدأ مدفعيــة النظــام بالقصــف، 

فنتصــل بــه فيقــول: رششــنا الســيارة.

ويقــول: قــال لــي مــرة: لا أذهــب إلــى عمــل دونــك، فقلــت: لــم؟ فقــال: لأنــي أهــوج وأنــت 

تحســبها، فأنــا أســارع وأنــت تتريــث فنكمــل بعضنــا ولا نقــع في مــأزق، وكان حريصــا على 
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دمــاء الشــباب جــدا، يخطــط كثيــرا قبــل العمــل ويحســب العواقــب، ولدقتــه وحرصــه على 

الدمــاء لــم يستشــهد مــن شــبابه أي واحــد طــوال أربــع ســنين مــع كثــرة المعــارك التــي 

ــع الشــهداء في  ــم تتاب خاضوهــا، وأول شــاب مــن مجموعتــه استشــهد بقصــف برميــل، ث

الحملــة الأخيــرة التــي أتــت على معظــم أفــراد المجموعــة.

وكان يتقــدم الشــباب إلــى الأماكــن الخطــرة، لــم يكــن يعطــي أمــرا ثــم يمكــث في الخلــف، 

كان يتولــى زرع العبــوات بيــده، ومــن المواقــف الطريفــة أنــه كان لدينــا دارات فيهــا خلــل 

قــد تنفجــر أثنــاء الزراعــة، فــكان أبــو علــي يبتعــد عشــرين متــرا عــن العبــوة ثــم يركــب 

ــي في  ــا عل ــت أب ــوة ورم ــرت العب ــاب، فانفج ــه ش ــوة ومع ــزرع عب ــرة كان ي ــدارة، وذات م ال

ــات،  ــه م ــدو أن ــه: يب ــال لإخوان ــه وق ــذي مع ــاب ال ــض الش ــض، فرك ــل الأبي ــن الرم ــة م كوم

ثــم انطلــق باتجاهــه، وإذا بأبــي علــي يمشــي وقــد غطتــه الرمــال البيضــاء وشــعره أبيــض 

وواقــف، فظــن الشــاب أنــه ميــت ويتحــرك فارتعــب رعبــا شــديدا.

كان كتومــا جــدا يحافــظ على الأســرار ويربــي ويعــود الشــباب على ذلــك، فــإذا قــال لفــان 

وفــان: تعالــوا معــي، وكان في المجلــس ثالــث، فإنــه لا يمكــن أن يســأل: إلــى أيــن أنتــم 

ذاهبــون؟ جمــع بيــن الجديــة أثنــاء العمــل والمــزاح أثنــاء الســمر، ولــم يكــن يخلــط بيــن 

الأمريــن، كان إذا أراد عمــل شــيء قــال للشــباب: أنــا ذاهــب مــن يحــب أن يذهــب معــي؟

ويقــول: كان محبوبــا مــن الجميــع مــع أنــه كان يقســو في تعاملــه مع الشــباب أحيانــا، إلا أن 

قســوته لا تكــون إلا في الحــق، ولذلــك لا يعــرف شــخص تــرك الثــورة والجهــاد بســبب موقف 

منــه، كان لا يحــب النقائــص وخلــط الأمــور، فمــا هــو لــك لــك ومــا هــو للفصيــل للفصيــل، 

ــم يحــدث  ــدا ولا يداهــن أحــدا ولا يحابيــه على حســاب الحــق، ل ــم أب وكان لا يرضــى بالظل

قــط أن قــال لمظلــوم اشــتكى لــه: ازرعهــا بذقنــي )كنايــة عــن التنــازل عــن حقــه( هــذا لا 

يكــون أبــدا، بــل يأخــذ بيــده ثــم يمضــي إلــى ظالمــه فيلزمــه بدفــع الحــق إليــه.

ــذه في  ــال خ ــه: تع ــول ل ــق، يق ــدك ح ــي عن ــه: ل ــال ل ــخص، فق ــاءه ش ــول: كان إذا ج ويق

ــه. ــي في ــة تطالبن ــوم القيام ــي ي ــا ولا تأتن الدني
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ــده،  ــق مقاص ــعى لتحقي ــاد وس ــى الجه ــم معن ــذي فه ــق، ال ــد الح ــو القائ ــذا ه ــت: وه قل

ــه  ــتغل منصب ــن اس ــا م ــاليبه، أم ــنته وأس ــه وس ــام ونهج ــورة على النظ ــى الث ــم معن وعل

ــع  ــاد الله والاســتطالة عليهــم وأكل أموالهــم والتحكــم في رقابهــم، فهــذا متب ــم عب لظل

ــخاصه. ــار على أش ــام وإن ث ــج النظ لنه

وكان يعتني بإخوانه ويقف معهم في الشدائد والمحن.

يقــول أبــو عبــد الحميــد: مكثــت مصابــا لمــدة شــهرين، فمــا رفعــت رأســي خالهــا إلا وجــدت 

أبــا علــي عنــدي، ولــم أطلــب منــه طلبــا في أي ســاعة مــن ليــل أو نهــار إلا لبانــي، وكان 

يحضــر بالفريــق الطبــي ويأتــي إلــيّ.

وكان ورعا في تعامله مع إخوانه وورعا في مال الجهاد.

يقــول أبــو عبــد الحميــد: لمــا تســلم قيــادة الزبدانــي قــال لمجموعتــه: ســابقا كنــت أعتمــد 

عليكــم، أمــا الآن فــا يمكننــي ذلــك حتــى لا يقــال: يحابــي مجموعتــه، وكذلــك كان يكافــئ 

أفــراد مجموعتــه قبــل اســتامه القيــادة، فلمــا اســتلم قــال: لا يمكــن أن أعطيهــم الآن ولــو 

كانــوا يســتحقون، حتــى لا يقــال: انحــاز إلــى شــبابه.

ــه أن  ــا هم ــقين، إنم ــاكر المنش ــاح العس ــم بس ــدا، ولا يهت ــم أب ــي بالغنائ ــن يبال ــم يك ول

ــط. ــقوا فق ينش

يقــول أبــو عبــد الحميــد: كان إذا انشــق عســكري أعطــاه ثمــن بندقيتــه ومخازنــه ثــم أمنــه 

إلــى أهلــه، كان يجمــع العســاكر حتــى إذا بلــغ عددهــم أربعيــن أو خمســين ســفرهم إلــى 

أهليهــم.

وكان صاحب أمانة في تولية الثغور لأكفاء ولو سخط من سخط وأبى من أبى.

يقــول أبــو عبــد الحميــد: كان إذا وجــد قــدرة وكفــاءة عنــد شــاب تؤهلــه للمســؤولية ســلمه 
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قائــد محــور أو قائــدا عســكريا، أمــا مــن لــم يكــن كفــؤا فلــم يكــن يعهــد إليــه بشــيء، وكان 

يكافــئ العامــل صاحــب البــذل، فــإن كان ســاحه رديئــا أعطــاه ســاحا جيــدا وســاعده ماليا.

كان محبوبــا مــن عامــة الفصائــل، وهــم جميعــا يحبونــه ويثقــون بــه ويســمعون كامــه، 

ــد  ــز على توحي ــكرية، ويرك ــال العس ــل في الأعم ــع الفصائ ــراك جمي ــرص على إش وكان يح

ــة وهــي ضــرب النظــام. الغاي

زهده: 

لــم يكــن أبــو علــي ملتفتــا لزينــة الدنيــا وزخرفهــا، بــل كان قلبــه معلقــا بمــا عنــد الله، 

وقــد عــرض عليــه حــزب الــات أن يخــرج بأســرته مــن الزبدانــي إلــى أي بلــد شــاء، إضافــة 

إلــى إعطائــه مائتــي ألــف دولار؛ لعلمهــم ببراعتــه، فقــد ذاقــوا منــه الويــات، فرفــض ذلــك 

العــرض واســتمر يقاتــل حتــى رزق الشــهادة، وقــد أخبرنــي بهــذه القصــة والــده وأبــو عمــر 

ــوا:  ــا الآخــرون فقال ــغ، أم ــد المبل ــو ركاب بتحدي ــو ركاب، وانفــرد أب ــو محمــد رفاعــي وأب وأب

عــرض عليــه مــال عظيــم، ولكــن لــم نــدر كــم هــو؟

استشهاده:

ــار،  ــات تنه ــض الجبه ــدأت بع ــدا، وب ــة ج ــة عنيف ــت الحمل كان

ــؤولين  ــكريين المس ــد العس ــب أح ــة ذه ــارت جبه ــا انه فكلم

ليثبــت الشــباب ويرفــع معنوياتهــم، فلمــا انهــارت الحــارة 

الغربيــة ذهــب أبــو علــي إلــى هنــاك وكان وجــوده كافيــا لرفــع 

ــة مــن الجبــل الشــرقي مــن  ــه دباب ــات الشــباب، فرصدت معنوي

مغــارة موســى وأطلقــت عليــه قذيفــة فأصابتــه إصابــة مباشــرة 

ــا. ــى بارئه ــه إل ــدت روح فصع

ــى المعركــة: لقــد اشــتقت للضيــم والمتــوكل  ــه إل ــان قبــل نزول وكان قــد قــال لأبــي عدن

ــا. ــد البقــاء في الدني ــى الشــهادة( ولا أري )إخــوة ســبقوه إل

يقــول أبــو عمــر: في اليــوم الــذي ســبق استشــهاده بايــع أربعــة مــن إخوانــه على المــوت، 

وفي اليــوم التالــي استشــهد.
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ــون  ــا في عي ــت الدني ــه أظلم ــهد في ــذي استش ــوم ال ــد: في الي ــد الحمي ــو عب ــول أب يق

المجاهديــن وخيــم عليهــم الحــزن وضعفــت معنويــات الشــباب، فقــد كان لــه أثــر كبيــر في 

قيــادة المعركــة وتثبيــت الشــباب، وكنــت قبلهــا أدعــو في ســجودي وأقــول: يــا رب إن كنــت 

ــهاده  ــل استش ــيء، وقب ــو بش ــاب ه ــة ولا يص ــي رصاص ــا عل ــوكة فاجعله ــه ش ــدرت علي ق

بيــوم في 5/ 8/ 2015م اتصــل بــي وقــال: الأولاد أمانــة برقبتــك، فقلــت لــه: اســتهدِ بــالله، 

ــل  ــل قب ــا قت ــا أن أين ــم اتفقن ــن تلحقنــي، ث ــت ل ــي كلمــة معناهــا: أن وحــد الله، فقــال ل

الآخــر اهتــم الآخــر بــأولاده، ثــم قتــل في اليــوم التالــي.

 

الخاتمة:

ــاحة  ــق المس ــع ضي ــق، م ــار خان ــن حص ــت م ــة، وعان ــارك ضاري ــي مع ــهدت الزبدان ــد ش لق

ــا عــز  ــوا ثبات ــك فقــد صمــد أبطالهــا صمــودا عظيمــا وثبت ــران العــدو، ومــع ذل وكثافــة ني

نظيــره وقــل مثيلــه، وهــذا لا شــك راجــع إلــى فضــل الله أولا، ثــم وجــود القــادة الذيــن كانــوا 

قــدوة حقيقيــة لجنودهــم في الثبــات والصبــر والشــجاعة والصمــود أمثــال أبــي علــي 150 

وأبــي طــارق 800 والضيغــم وغيرهــم، وثالثــا وجــود المقاتــل العقــدي الــذي يعلــم أن الجهاد 

طريــق العــزة والجنــة، وأنــه موعــود مــن الله بإحــدى الحســنيين إمــا النصــر وإمــا الشــهادة، 

وأن العــدو لا ينفــع معــه إلا الســيف، ولا يثــق بــه وبوعــوده إلا كل أخــرق أحمــق، وأن النصــر 

لا يكــون إلا بتعليــق القلــب بــالله وحــده، فمــن علــق قلبــه بغيــره الله أو اعتمــد على غيــر 

الله فهــو جديــر بالخــذلان.

ــا أو  ــاد ارتزاق ــل الجه ــن جع ــا م ــدة، أم ــاب العقي ــت إلا أصح ــة لا يثب ــارك الضاري ــي المع فف

ــر. ــات أن يصب ــات هيه ــد وهيه ــات أن يصم ــات هيه ــا فهيه ــع الدني ــد مت ــة لصي أحبول

فنســأل الله أن يرحــم القائــد العســكري أبــا علــي150 رحمــة واســعة، وأن يتقبــل منــه صبــره 

وجهــاده وثباتــه، وأن يرفــع درجتــه في الجنــة، ويجزيــه خيــر الجــزاء عــن المســلمين، وأن 

يعــوض الأمــة مــن فقــده خيــرا.
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